
  الغموض والمنطق ذو القیم المتعددة

لهذا " الإبستمولوجي"رفع الغموض عن المعرفة البشریة وقضیاها هو الدافع والهدف 

التي یكتنفها " الُّلغة العادیة"بعثه تحویلُ  النوع من المنطق، ولذلك كان من ارهاصات

، بصورة ریاضیة رمزیة، مجردة من المعاني "لغة مثالیة"غموض التَّصور إلى 

    .بذلك في مرحلة الصوریة الغالیة المتطرفة" المنطق"والدّلالات، فَدخل 

برتراند : "على ید أكابر فلاسفة التحلیل، مثل -أول الأمر  -ظهر هذا المشروع 

، لكنهما ـ بعد تحمسهما واندفاعهما فیه ـ اعترفا بإخفاقهما في "فتجنشتین"و" لرس

الواقعیة، ذلك لأن " اللغة العادیة"تعمیم تلك اللغة على الفلسفة عامة، والعودة إلى 

  )1(!.ازداد شراسة في اللغة المثالیة" الغموض"

المنطق "على " مزيالمنطق الرَّ "ومع ذلك فقد حققت تلك اللغة الرمزیة أغراض ثورة 

القدیم، لكنَّها لم تكن ثورة على لغته فحسب، بل تجاوز طوفانها لتضرب " الأرسطي

المنطق "، فأسفرت ثورة المنطق الجدید عن ولادة "مبادئه الأولیة"أُسسه المتمثلة في 

، افتتح ذلك "الصدق والكذب"إلى قیمتي " الَّلامعنى"، الذي أضاف قیمة "ثلاثي القیمة

، لیرفع بهذا )2(منطق الهُرَاء"، في مقالة له بعنوان "سوران هالدن"الجدید  الطور

المنطق قیمتي الصدق والكذب عن الكلمات العشوائیة غیر المنظومة ویعطیها قیمة 

تلك القیمة الثالثة، وطبَّقها على العبارات " فتجنشتین"، أَیَّد "الَّلامعنى"قیمة : ثالثة، هي

، وتلقَّفها الدكتور زكي نجیب "الوضعیة المنطقیة"ه على ذلك المیتافیزیقیة، وتابعت

  )3(.محمود مُشیدًا بها

ما یزال المنطق ـ في تلك المرحلة ـ متماسكًا، لثبات معاییره بقیمٍ ثلاث، لكن بدأ 

تماسكه یتمزَّق، حتى غدا منطقًا ذا سیولة لا متناهیة من القیم، في بدایة هذا التحول 

قال هَازِئًا من فعله ـ " تشارلز بیرس"ل المنطقي في ذلك، حتى أن الخطیر تردَّد العق

  ) 4(".كل هذا لا یعدو أن یكون هُرَاء: "بعد محاولته تجاوز مبدأ الثالث المرفوع ـ 



وعلى الرغم من مساهمة تلك المشاریع التطویریة للمنطق في جعل الجاهز الرَّمزي 

أنه فَتَّت التَّماسك المنطقي، ولم یستطع للبشر أكثرَ دقة وتعبیرًا عن المعرفة، إلا 

الوصول إلى هدفه في رفع الغموض المعرفي، ذلك لأنَّه وقع في غموض أكثرَ قتامةً 

بسبب اعتزاله التَّام عن الواقع الطبیعي، والسّباحة بعیدًا في فضاء الریاضیات 

لعالَم ـ ، وما ا"حدود لغتي هي حدود عالمي": "فتجنشتین"الصوري، على غرار شعار 

  )5(  .عندهم ـ إلا مجرد علاقات منطقیة

   

" اللغة العادیة"رَدْم الهُوة، وتجاوز الفجوة بین " المنطق متعدّد القیم"لم یستطع 

الطبیعیة الحاضنة الأولى للمعرفة الإنسانیة، وبین الواقع الذي لا ینفكّ عن قَدْرٍ من 

عادیة باللغة المثالیة الرمزیة، الغموض، ومما زاد الغموض خفاء محاولة شرح اللغة ال

في مقالة له بعنوان " برتراند رسل"فتراكم بذلك الغموض، وتفشَّت متاهاته، باعتراف 

  )6(  "!.الغموض"

   

  :قوانین الفكر الفطریة والغموض

" زمكانیة"علاقة تلك القوانین الفطریة بالَّلغة في تأكید صدق أو كذب وقائع  تنحصر

من المعرفة بواقع " الغموض"، وإنما یأتي "الغموض"مشكلة محدَّدة، فلا شأن لها ب

لشيء ما، وإن كان هناك قدر من " الزمانیة ـ المكانیة"القضیة التي تخبرنا بالحالة 

الإبهام والخفاء في اللغة فما هو إلا انعكاس طبیعي لغموض الرؤیة المعرفیة 

  :من الواقع العلمي وسأضرب على ذلك بمثال من واقع الحس المشترك، وآخر لدینا،

   

الصدق "ما یضربه بعض المناطقة المحدثین لإثبات قیم متوسطة بین  :الأول

من مرحلة " زید"، فإن هناك لحظة بعینها ینتقل بها "زید مراهق: "، كقولهم"والكذب



الطفولة إلى مرحلة النّضج مرورًا بالمراهقة، لكن تفتقد تلك المراحل إلى تحدید زمن 

  !.ثَمَّ لا نعرف ـ تحدیدًا ـ متى أصبح زید مراهقًا؟دقیق، ومن 

   

تلقي تلك المراحل الانتقالیة بظلالٍ من الشك على مبادئ العقل الثلاثة، لأن محمول 

للقضیة، " الصدق"ـ في نموٍ وتغیُّر مستمر، یحول دون ثبات قیمة " زید"القضیة ـ وهو 

ل من  والعكس، فلیست ثمة " الكذب"لى إ" الصدق"فإن التغیُّر یعني إمكانیة التحوُّ

ممكن بناء " زید"هویة مطلقة لواقع موضوع القضیة، فتوارد الأحكام المتناقضة على 

  )7(.على صیرورته

   

لكن الغموض الذي بسببه طُعن في صدق تلك المبادئ، لم یكن له سبب إلا معرفتنا 

نین العقل ومبادئه، القاصرة التي عبَّرنا عنها بتلك اللغة، ولم یكن مردُّه إلى قوا

وغیرها أوقعهم في اللبس وفتح لهم أبواب " مرحلة المراهقة"فالجهل بالحد الفاصل بین 

التشكیك في صدق المبادئ العقلیة، لكن تظل القضیة صادقة أو كاذبة في واقعها 

  .الخارجي، سواء أدركنا ذلك أم لم ندركه

   

في الفیزیاء الذَّریة، " الجزيء"اص بمسار ، الخ"الَّلاتحدد"أو " الَّلایقین"مبدأ   :الثاني

علیه المناطقة المحدثون حتمیة تجاوز صدق قوانین الفكر الثلاثة ونفي   رتب فقد

  .ضرورة مبدأ السببیة القبلي

   

لكن مما یُضْعف هذا الافتراض غموض الواقع الفیزیائي، لا سیَّما المتعلق بعالم ما 

إیجابًا ـ بقدرة المقاییس والأدوات العلمیة قوة  وراء المیكروسكوبي المتأثر ـ سلبًا أو

وضعفًا، فمازالت تلك النظریات تعالج أنواعًا من القصور العلمي في فهم ذلك الواقع 



الفیزیائي، بحیث أبقى الباب مفتوحًا لتطور النظریات العلمیة في كشف غموضه، فما 

  !.أكثر أسئلته المعلقة بلا جواب؟

   

ائج علوم لم تكتمل ـ بل لربَّما هي في أول طریقها تحبو ـ غیر فالتسلیم النّهائي بنت

! دقیق في میزان البرهنة العلمیة والفلسفیة، لا سیما إذا عارضت مثل تلك الضرورات

فلا یصح توظیفها ـ بانتهازیةٍ غیر بریئة ـ للطعن في الضرورات الفطریة لدى العقول 

  !.البشریة

   

معرفیة، مردُّها إلى قصور الذات " إبستیمولوجیة"ظاهرة " الغموض"أن : فالحاصل

العارفة، وضعف إمكانیاتها الإدراكیة، ونقصان وسائلها العلمیة وأدواتها التجریبیة في 

إزالة غموض الواقع، ولا یبدد هذا الغموض الشكُّ في ضرورة قوانین الفكر، وإنما 

والعلاقة الجدلیة بین  الذي یسهم في رفعه الحوار المتواصل بین الإنسان والطبیعة،

  .الإدراك والوجود

 


